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بحر من البلاستيك:
انتقادات للبحر المتوسط

النفایات العالقة والبلاستیك في البحر والسیاحة والمرور البحري ھي العوامل التي تمارس أكبر ضغط على البحر 
الأبیض المتوسط. یعد البلاستیك جزءًا من الحیاة الیومیة للناس وھو وجود منتظم على الشواطئ: أدوات المائدة 

التي تستخدم لمرة واحدة ، والزجاجات ، والتغلیف ، ولعب الأطفال ، وشبكات الصید ، ونفایات قوارب النزھة 
تستمر في خنق البحر.
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من أین تأتي 53000 طن من البلاستیك التي تصب في البحر الأبیض المتوسط كل عام؟ 80٪ من البلاستیك المتناثر على الأرض 
ینتھي بھ المطاف في البحر. على عكس ما یحدث في المحیطات (التي تتراكم تیاراتھا أكبر قدر من النفایات في الخارج) ، في بحرنا 

أكثر من 20٪ من النفایات متجھة إلى العودة إلى الساحل في غضون عام.

المصدر الرئیسي للبلاستیك المنتشر في البحر ھو النشاط الساحلي. 78٪ منھا مرتبط بإدارة النفایات غیر الفعالة ، والتي تزداد سوءًا 
في فترة الصیف بسبب زیادة التدفقات السیاحیة والأنشطة الترفیھیة ذات الصلة. یتابعون الأنشطة في البحر بنسبة 18 ٪: صید 

الأسماك وتربیة الأحیاء المائیة والملاحة ، أواني تفریق ، وشباك ، وصنادیق لنقل الأسماك. 4٪ فقط تأتي من الأنھار.
بعد التشتت في البحر ، یبقى 65 ٪ من البلاستیك على السطح لمدة عام واحد ویسافر لمدة 10 سنوات تقریباً مدفوعة بالریاح والتیارات.

البلاستیك الذي یستقر في قاع البحر أقل 9 مرات من البلاستیك الذي یتراكم على السواحل ، ولكن من المستحیل تقریباً تنظیف قاع البحر.

تمثل دول شرق البحر الأبیض المتوسط الضوء الخلفي في إدارة النفایات ، مما یتسبب في أكبر مساھمة للبلاستیك في البحر. المناطق 
الأكثر أھمیة في إیطالیا ھي ساحل البندقیة بالقرب من دلتا نھر بو وصقلیة.

یعد نھر بو ، جنباً إلى جنب مع جیحان وسیھان في تركیا والنیل ، من بین أكثر الأنھار تلوثاً في البحر الأبیض المتوسط ، حیث یجلب 
وحده 1350 طناً من البلاستیك إلى البحر الأدریاتیكي كل عام. تضاف النفایات التي یحملھا النھر إلى تلك الناتجة عن الأنشطة 

البحریة والسیاحیة المكثفة في البندقیة ، جنوة ، نابولي ، أثینا ، دوریس ، اسطنبول ، بیروت ، القاھرة ، مرسیلیا ، برشلونة ، إلخ.

تمتلك صقلیة أدنى معدل للتجمیع المنفصل في البلاد: في بالیرمو فقط 17٪ من النفایات یتم فصلھا وتنخفض النسبة إلى 10٪ في 
البلدیات الأصغر. یتأثر ھذا الرقم بالتأكید بالتدفق الكبیر للسیاح ، والذي یبلغ عدد الزوار 14 ملیون زائر سنویاً ، أي ما یقرب من 

ثلاثة أضعاف عدد السكان المحلیین. من المناطق المھمة الأخرى لإیطالیا الموانئ التجاریة الكبیرة ، حیث توجد تركیزات كبیرة من 
النفایات ، ومن الأمثلة على ذلك خلیج نابولي ومیناء مدینة أنكونا.

بل إن الوضع في لبنان أسوأ ، حیث تغزو القمامة بجمیع انواعھا بضعة كیلومترات من سواحل البلاد بسبب سوء الإدارة ونقص 
المرافق. المناطق المتضررة بشكل خاص ھي موانئ طرابلس وبیروت. فقط فكر في أن بیروت وحدھا تنتج 3000 طن من القمامة 

یومیاً والتي لا یتم اختیارھا لإعادة التدویر بأي حال من الأحوال وغالباً ما ینتھي بھا الأمر في مدافن قمامة غیر قانونیة أو مباشرة في 
البحر عبر الأنھار.
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تتدفق المیاه دائمًا إلى البحر
ینشأ معظم البلاستیك الموجود في البحر في البیئات الأرضیة حیث یتم نقلھ عبر الأنھار ، والتي تتحول إلى "حزم متنقلة" 

حقیقیة، وتنقل البلاستیك والنفایات الأخرى إلى البحر المفتوح.
تجمع الأنھار كمّاً من البلاستیك الكبیر ، الذي یفلت من أنظمة التجمیع والتنظیم، والجسیمات البلاستیكیة الدقیقة. یمكن أن ینتج 

البلاستیك الدقیق عن الأنشطة الیومیة مثل استخدام منتجات العنایة بالجسم أو المنظفات وغسل الملابس الاصطناعیة. لسوء 
الحظ ، فإن محطات التنقیة قادرة على الاحتفاظ بجزء فقط من اللدائن الدقیقة ، وینتھي الباقي مباشرة في مجاري المیاه.

ینتھي الجزء المحتجز في حمأة الصرف الصحي ، والتي تستخدم كسماد في الحقول المزروعة. من ھناك ، من خلال عمل 
المطر والري ، یمكن "جرف" شظایا البلاستیك وینتھي بھا الأمر أیضًا في الأنھار والبحر ، في دورة حقیقیة من التلوث.

السیاحة البلاستیكیة
في إیطالیا ، مع ما یقرب من 8000 كم من الساحل وكذلك في لبنان ، تعتبر السیاحة الساحلیة نشاطًا اقتصادیاً مھمًا للغایة ، ولكن 

یمكن أن تحدث ، إذا لم تتم إدارتھا بشكل صحیح ، العدید من الآثار السلبیة على الإقلیم. على سبیل المثال ، تشیر التقدیرات إلى 
أن استھلاك الموارد الطبیعیة مثل المیاه والطاقة من قبل السائح أثناء إقامتھ في المنتجع یزید بمقدار 10 إلى 100 مرة عن 

استھلاك المقیم. علاوة على ذلك ، فإن سلوك السائحین یمكن أن یضر بالنباتات والحیوانات بطریقة مباشرة ، مما یزعج الأنشطة 
الطبیعیة للأنواع ویدمر الغطاء النباتي.

غالباً ما یؤدي تطویر السیاحة إلى استھلاك كبیر للأراضي ، مما یؤدي إلى انتزاع الأراضي من الزراعة والأنشطة التقلیدیة 
وتغییر البیئة بطریقة دائمة ، مع ما یترتب على ذلك من تغییر في النظم البیئیة وتعطیل طرق الھجرة.

إن الزیادة في إنتاج النفایات وما ینتج عنھا من تشتت في البیئة وزیادة تلوث الھواء بسبب النقل وزیادة التلوث الضوضائي من 
المشاكل الأخرى المتعلقة بالسیاحة. لا یؤثر الضرر على الطبیعة فحسب ، بل یؤثر أیضًا على اقتصاد السیاحة: المناظر الطبیعیة 

المتغیرة والمدمرة ، بالإضافة إلى عدم لعب دورھا البیئي ، تفقد قیمتھا الجوھریة والاجتماعیة والثقافیة ولن تكون على المدى 
الطویل عامل جذب.

الصیادون: الضحایا والمنفذون
٪18 من المواد البلاستیكیة في البحر تأتي من الأنشطة البحریة. تتخلى الصناعة البحریة وصید الأسماك عن أو تفقد أو تتخلص 

من معدات مثل الحبال والشباك والفخاخ ومعدات الصید بشكل عام التي تلحق الضرر بالموائل البحریة والحیوانات المائیة 
وتحاصر وتقتل الأسماك والحیوانات البحریة الأخرى. ھذه الظاھرة تسمى "الصید الشبح". في البحر الأبیض المتوسط ، یتسبب 
التلوث البلاستیكي والصید الشبحي في إصابة أو موت الطیور البحریة (35٪) والأسماك (27٪) واللافقاریات (20٪) والثدییات 

البحریة (13٪) والزواحف (٪5).
یستغرق خط الصید 600 عام حتى یتدھور في البحروبالشباك تسبب 65٪ من الأفخاخ في البحر الأبیض المتوسط.

الصید لیس فقط أحد أسباب التلوث البلاستیكي ، إنھ ضحیة أیضًا: البلاستیك في البحر الأبیض المتوسط یكلف القطاع حوالي 
138 ملیون یورو في السنة ، ولإیطالیا وحدھا 8.7 ملیون في السنة. ترتبط ھذه التكالیف بإصلاح وصیانة المحركات والقوارب، 

ولكنھا مرتبطة أیضًا بالتأخیر بسبب وجود البلاستیك في الشباك. یقلل التلوث البحري من العرض والطلب على المنتجات 
السمكیة ، بسبب قلة المصید ونفوق العدید من الحیوانات وبسبب قلق المستھلكین من تلوث الأسماك بالبلاستیك.

أكثر المدن تلوثاً
یوجد على ساحل البحر الأبیض المتوسط 150 ملیون نسمة ، وینتجون كمیات كبیرة من النفایات الحضریة الصلبة للفرد ، ما 

بین 208 و 760 كجم للفرد في السنة.
تساھم المناطق الساحلیة في دخول نصف البلاستیك إلى البحر الأبیض المتوسط.

على وجھ الخصوص ، فإن بعض المناطق الحضریة في المناطق الساحلیة المكتظة بالسكان ھي تلك التي تساھم بشكل أكبر في 
تلوث البحر الأبیض المتوسط: منطقة كیلیكیا التركیة لدیھا أعلى مستوى من التلوث الساحلي في البحر الأبیض المتوسط ، تلیھا 

المناطق الساحلیة المحیطة ببرشلونة وتل أبیب. المدن الأخرى الملوثة بشكل خاص ھي فالنسیا والإسكندریة والساحل حول 
البندقیة وخلیج مرسیلیا وبیروت.

في ھذه المناطق ذات النشاط البشري المكثف على السواحل ، تتراكم كمیات كبیرة من النفایات یومیاً. توضح البیانات التي 
یمكنك قراءتھا أدناه عدد الكیلوغرامات الجدیدة من البلاستیك التي تمت إضافتھا یومیاً على مسافة كیلومتر واحد من الخط 

الساحلي في كل منطقة من ھذه المناطق:

• كیلیكیا (تركیا): 31.3 كجم / كم في الیوم.
• برشلونة (إسبانیا): 26 كجم / كم في الیوم.

• تل أبیب (إسرائیل): 21.0 كجم / كم في الیوم.
• البندقیة ودلتا بو (إیطالیا): 18.2 كجم / كم في الیوم.

• فالنسیا (أسبانیا): 12.9 كجم / كم في الیوم.
• الإسكندریة (مصر): 12.7 كجم / كم في الیوم.
• الجزائر (الجزائر): 12.2 كغم / كلم في الیوم.

• خلیج مرسیلیا (فرنسا): 9.4 كجم / كم في الیوم.
• إزمیر (تركیا): 7.2 كجم / كم في الیوم.

"الجزیرة البلاستیكیة": توجد أیضًا في بحرنا
ظھرت أیضًا في البحر الأبیض المتوسط ، بالتحدید بین جزیرة إلبا وكورسیكا ، "رقعة قمامة" (تراكم حقیقي للقمامة العائمة) ، 
تشبھ أشھرھا الموجودة في المحیطین الأطلسي والھادئ. على عكس ھذه ، فإن "الجزیرة البلاستیكیة" للبحر التیراني لھا تكوین 

"دوري" لأن تیارات البحر الأبیض المتوسط لھا اتجاه موسمي یتسبب في تكوینھا وتفككھا. تحتوي بعض مناطق ھذا التجمع على 
أكثر من 1.25 ملیون قطعة بلاستیكیة لكل كیلومتر مربع. أكثر أنواع البلاستیك وفرة ھي تلك التي تأتي من أغراضنا الیومیة: 
البولي إیثیلین والبولي بروبیلین والبولي أمید والبولي فینیل كلورید والبولیسترین. ولتحقیق ھذا الاكتشاف ، قام باحثو "المعھد 

الفرنسي للبحث في مجال استغلال البحار" ،

مجھریة
اللدائن الدقیقة ھي جمیع الشظایا التي یقل حجمھا عن 5 مم والتي قد تنشأ مباشرة في البحر ، بعد تحلل المواد البلاستیكیة الأكبر 
حجمًا ، والتي تنتجھا الصناعة (مثل الكریات أو عوامل التقشیر أو إضافات الصابون أو الكریمات أو المواد الھلامیة أو معاجین 
الأسنان ، وما إلى ذلك) أو تتولد عن طریق الخطأ ، على سبیل المثال ، عن طریق غبار الإطارات أو استخدام وغسیل الملابس 

المصنوعة من الألیاف الاصطناعیة.
على الرغم من كونھا "صغیرة" إلا أنھا لھا تأثیر كبیر على الحیاة البحریة ولیس فقط: في الواقع ، یتم تناولھا من قبل الحیوانات 

البحریة وبالتالي تدخل في السلسلة الغذائیة ، حیث تصل إلى عدد كبیر من أنواع الحیوانات والإنسان نفسھ.
البلاستیك الموجود في البحر ، بما في ذلك الشظایا الأكثر مجھریة ، بالإضافة إلى احتوائھ بالفعل على مواد مضافة ومواد قد تكون 

ضارة ، یتصرف مثل الإسفنج ویمتص الملوثات الموجودة في الماء ، مثل المبیدات الحشریة، والتي یطلقھا بعد ذلك في معدة 
الجسم الذي یبتلعھ. 78٪ من ھذه الملوثات سامة وتتراكم في الأنسجة الحیوانیة. ما بین 70 و 130 ألف طن من اللدائن الدقیقة 

تنتھي كل عام في البحر الأبیض المتوسط وفي بحار أوروبا.
یقع 134 نوعًا في بحرنا ضحیة ابتلاع البلاستیك. تتغذى العوالق الحیوانیة أیضًا على شظایا بلاستیكیة أصغر من 1 مم. تم العثور 
أیضًا على الألیاف والجسیمات البلاستیكیة الدقیقة في المحار وبلح البحر بتركیزات مثل أن المستھلك الأوروبي العادي للرخویات 

یمكن أن یصل إلى 11000 قطعة صغیرة سنویاً ، من الأخیر وحده. ومع ذلك ، فإن الآثار الصحیة لتعرض الإنسان للجسیمات 
البلاستیكیة الدقیقة غیر معروفة بعد.

وبالتالي ، فإن المواد البلاستیكیة الدقیقة التي تدخل البیئة والسلسلة الغذائیة تصل إلینا أیضًا من خلال طرق متعددة ، مما یؤدي إلى 
تلویث أغذیتنا: تم اكتشاف جزیئات بلاستیكیة دقیقة في الماء ، سواء من الصنبور أو الزجاجات ، وفي الأطعمة مثل البیرة والملح 

والعسل.
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ینشأ معظم البلاستیك الموجود في البحر في البیئات الأرضیة حیث یتم نقلھ عبر الأنھار ، والتي تتحول إلى "حزم متنقلة" 
حقیقیة، وتنقل البلاستیك والنفایات الأخرى إلى البحر المفتوح.

تجمع الأنھار كمّاً من البلاستیك الكبیر ، الذي یفلت من أنظمة التجمیع والتنظیم، والجسیمات البلاستیكیة الدقیقة. یمكن أن ینتج 
البلاستیك الدقیق عن الأنشطة الیومیة مثل استخدام منتجات العنایة بالجسم أو المنظفات وغسل الملابس الاصطناعیة. لسوء 

الحظ ، فإن محطات التنقیة قادرة على الاحتفاظ بجزء فقط من اللدائن الدقیقة ، وینتھي الباقي مباشرة في مجاري المیاه.
ینتھي الجزء المحتجز في حمأة الصرف الصحي ، والتي تستخدم كسماد في الحقول المزروعة. من ھناك ، من خلال عمل 

المطر والري ، یمكن "جرف" شظایا البلاستیك وینتھي بھا الأمر أیضًا في الأنھار والبحر ، في دورة حقیقیة من التلوث.

السیاحة البلاستیكیة
في إیطالیا ، مع ما یقرب من 8000 كم من الساحل وكذلك في لبنان ، تعتبر السیاحة الساحلیة نشاطًا اقتصادیاً مھمًا للغایة ، ولكن 

یمكن أن تحدث ، إذا لم تتم إدارتھا بشكل صحیح ، العدید من الآثار السلبیة على الإقلیم. على سبیل المثال ، تشیر التقدیرات إلى 
أن استھلاك الموارد الطبیعیة مثل المیاه والطاقة من قبل السائح أثناء إقامتھ في المنتجع یزید بمقدار 10 إلى 100 مرة عن 

استھلاك المقیم. علاوة على ذلك ، فإن سلوك السائحین یمكن أن یضر بالنباتات والحیوانات بطریقة مباشرة ، مما یزعج الأنشطة 
الطبیعیة للأنواع ویدمر الغطاء النباتي.

غالباً ما یؤدي تطویر السیاحة إلى استھلاك كبیر للأراضي ، مما یؤدي إلى انتزاع الأراضي من الزراعة والأنشطة التقلیدیة 
وتغییر البیئة بطریقة دائمة ، مع ما یترتب على ذلك من تغییر في النظم البیئیة وتعطیل طرق الھجرة.

إن الزیادة في إنتاج النفایات وما ینتج عنھا من تشتت في البیئة وزیادة تلوث الھواء بسبب النقل وزیادة التلوث الضوضائي من 
المشاكل الأخرى المتعلقة بالسیاحة. لا یؤثر الضرر على الطبیعة فحسب ، بل یؤثر أیضًا على اقتصاد السیاحة: المناظر الطبیعیة 

المتغیرة والمدمرة ، بالإضافة إلى عدم لعب دورھا البیئي ، تفقد قیمتھا الجوھریة والاجتماعیة والثقافیة ولن تكون على المدى 
الطویل عامل جذب.

الصیادون: الضحایا والمنفذون
٪18 من المواد البلاستیكیة في البحر تأتي من الأنشطة البحریة. تتخلى الصناعة البحریة وصید الأسماك عن أو تفقد أو تتخلص 

من معدات مثل الحبال والشباك والفخاخ ومعدات الصید بشكل عام التي تلحق الضرر بالموائل البحریة والحیوانات المائیة 
وتحاصر وتقتل الأسماك والحیوانات البحریة الأخرى. ھذه الظاھرة تسمى "الصید الشبح". في البحر الأبیض المتوسط ، یتسبب 
التلوث البلاستیكي والصید الشبحي في إصابة أو موت الطیور البحریة (35٪) والأسماك (27٪) واللافقاریات (20٪) والثدییات 

البحریة (13٪) والزواحف (٪5).
یستغرق خط الصید 600 عام حتى یتدھور في البحروبالشباك تسبب 65٪ من الأفخاخ في البحر الأبیض المتوسط.

الصید لیس فقط أحد أسباب التلوث البلاستیكي ، إنھ ضحیة أیضًا: البلاستیك في البحر الأبیض المتوسط یكلف القطاع حوالي 
138 ملیون یورو في السنة ، ولإیطالیا وحدھا 8.7 ملیون في السنة. ترتبط ھذه التكالیف بإصلاح وصیانة المحركات والقوارب، 

ولكنھا مرتبطة أیضًا بالتأخیر بسبب وجود البلاستیك في الشباك. یقلل التلوث البحري من العرض والطلب على المنتجات 
السمكیة ، بسبب قلة المصید ونفوق العدید من الحیوانات وبسبب قلق المستھلكین من تلوث الأسماك بالبلاستیك.

أكثر المدن تلوثاً
یوجد على ساحل البحر الأبیض المتوسط 150 ملیون نسمة ، وینتجون كمیات كبیرة من النفایات الحضریة الصلبة للفرد ، ما 

بین 208 و 760 كجم للفرد في السنة.
تساھم المناطق الساحلیة في دخول نصف البلاستیك إلى البحر الأبیض المتوسط.

على وجھ الخصوص ، فإن بعض المناطق الحضریة في المناطق الساحلیة المكتظة بالسكان ھي تلك التي تساھم بشكل أكبر في 
تلوث البحر الأبیض المتوسط: منطقة كیلیكیا التركیة لدیھا أعلى مستوى من التلوث الساحلي في البحر الأبیض المتوسط ، تلیھا 

المناطق الساحلیة المحیطة ببرشلونة وتل أبیب. المدن الأخرى الملوثة بشكل خاص ھي فالنسیا والإسكندریة والساحل حول 
البندقیة وخلیج مرسیلیا وبیروت.

في ھذه المناطق ذات النشاط البشري المكثف على السواحل ، تتراكم كمیات كبیرة من النفایات یومیاً. توضح البیانات التي 
یمكنك قراءتھا أدناه عدد الكیلوغرامات الجدیدة من البلاستیك التي تمت إضافتھا یومیاً على مسافة كیلومتر واحد من الخط 

الساحلي في كل منطقة من ھذه المناطق:

• كیلیكیا (تركیا): 31.3 كجم / كم في الیوم.
• برشلونة (إسبانیا): 26 كجم / كم في الیوم.

• تل أبیب (إسرائیل): 21.0 كجم / كم في الیوم.
• البندقیة ودلتا بو (إیطالیا): 18.2 كجم / كم في الیوم.

• فالنسیا (أسبانیا): 12.9 كجم / كم في الیوم.
• الإسكندریة (مصر): 12.7 كجم / كم في الیوم.
• الجزائر (الجزائر): 12.2 كغم / كلم في الیوم.

• خلیج مرسیلیا (فرنسا): 9.4 كجم / كم في الیوم.
• إزمیر (تركیا): 7.2 كجم / كم في الیوم.

"الجزیرة البلاستیكیة": توجد أیضًا في بحرنا
ظھرت أیضًا في البحر الأبیض المتوسط ، بالتحدید بین جزیرة إلبا وكورسیكا ، "رقعة قمامة" (تراكم حقیقي للقمامة العائمة) ، 
تشبھ أشھرھا الموجودة في المحیطین الأطلسي والھادئ. على عكس ھذه ، فإن "الجزیرة البلاستیكیة" للبحر التیراني لھا تكوین 

"دوري" لأن تیارات البحر الأبیض المتوسط لھا اتجاه موسمي یتسبب في تكوینھا وتفككھا. تحتوي بعض مناطق ھذا التجمع على 
أكثر من 1.25 ملیون قطعة بلاستیكیة لكل كیلومتر مربع. أكثر أنواع البلاستیك وفرة ھي تلك التي تأتي من أغراضنا الیومیة: 
البولي إیثیلین والبولي بروبیلین والبولي أمید والبولي فینیل كلورید والبولیسترین. ولتحقیق ھذا الاكتشاف ، قام باحثو "المعھد 

الفرنسي للبحث في مجال استغلال البحار" ،

مجھریة
اللدائن الدقیقة ھي جمیع الشظایا التي یقل حجمھا عن 5 مم والتي قد تنشأ مباشرة في البحر ، بعد تحلل المواد البلاستیكیة الأكبر 
حجمًا ، والتي تنتجھا الصناعة (مثل الكریات أو عوامل التقشیر أو إضافات الصابون أو الكریمات أو المواد الھلامیة أو معاجین 
الأسنان ، وما إلى ذلك) أو تتولد عن طریق الخطأ ، على سبیل المثال ، عن طریق غبار الإطارات أو استخدام وغسیل الملابس 

المصنوعة من الألیاف الاصطناعیة.
على الرغم من كونھا "صغیرة" إلا أنھا لھا تأثیر كبیر على الحیاة البحریة ولیس فقط: في الواقع ، یتم تناولھا من قبل الحیوانات 

البحریة وبالتالي تدخل في السلسلة الغذائیة ، حیث تصل إلى عدد كبیر من أنواع الحیوانات والإنسان نفسھ.
البلاستیك الموجود في البحر ، بما في ذلك الشظایا الأكثر مجھریة ، بالإضافة إلى احتوائھ بالفعل على مواد مضافة ومواد قد تكون 

ضارة ، یتصرف مثل الإسفنج ویمتص الملوثات الموجودة في الماء ، مثل المبیدات الحشریة، والتي یطلقھا بعد ذلك في معدة 
الجسم الذي یبتلعھ. 78٪ من ھذه الملوثات سامة وتتراكم في الأنسجة الحیوانیة. ما بین 70 و 130 ألف طن من اللدائن الدقیقة 

تنتھي كل عام في البحر الأبیض المتوسط وفي بحار أوروبا.
یقع 134 نوعًا في بحرنا ضحیة ابتلاع البلاستیك. تتغذى العوالق الحیوانیة أیضًا على شظایا بلاستیكیة أصغر من 1 مم. تم العثور 
أیضًا على الألیاف والجسیمات البلاستیكیة الدقیقة في المحار وبلح البحر بتركیزات مثل أن المستھلك الأوروبي العادي للرخویات 

یمكن أن یصل إلى 11000 قطعة صغیرة سنویاً ، من الأخیر وحده. ومع ذلك ، فإن الآثار الصحیة لتعرض الإنسان للجسیمات 
البلاستیكیة الدقیقة غیر معروفة بعد.

وبالتالي ، فإن المواد البلاستیكیة الدقیقة التي تدخل البیئة والسلسلة الغذائیة تصل إلینا أیضًا من خلال طرق متعددة ، مما یؤدي إلى 
تلویث أغذیتنا: تم اكتشاف جزیئات بلاستیكیة دقیقة في الماء ، سواء من الصنبور أو الزجاجات ، وفي الأطعمة مثل البیرة والملح 

والعسل.
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البحر الأبیض المتوسط غني بالتنوع البیولوجي ویعتبر الحفاظ علیھ أمرًا أساسیاً لیس فقط للحفاظ على الأنواع والمَواطن ، ولكن 
أیضًا للاقتصاد.

البحر الأبیض المتوسط بأكملھ ، وكذلك المحیطات في جمیع أنحاء العالم ، مھددة من قبل الأنشطة البشریة ، ولكن ھناك المزید من 
المواطن الھشة ، والتوازنات الأكثر ھشاشة والتي من المھم تركیز الجھود علیھا.

من بین أكثر النظم الإیكولوجیة البحریة إثارة للاھتمام تقع بالتأكید المواطن  ذات الأولویة التي حددھا توجیھ الموئل الأوروبي 
EEC / 43/92 ، وھي SCI (مواقع ذات أھمیة مجتمعیة) و SAC (مناطق الحفظ الخاصة) المنشأة في كل دولة عضو لحمایة 

التنوع البیولوجي.
تعمل المواطن  ذات الأولویة والمناطق المحمیة كمستودعات قیمة من المرونة التي یمكن أن تعزز التوازنات البیئیة وتجعلھا أكثر 

قابلیة للتكیف مع التغییر ، ولكنھا في نفس الوقت تمثل ھشاشة یجب إیلاء اھتمام أكبر لھا.

في البحر الأبیض المتوسط تم التعرف على 16 موطناً متعلقاً 
بالبیئة البحریة ، مقسمة إلى:

البیئات البحریة والمد والجزر ، والمنحدرات البحریة 
والشواطئ المرصوفة بالحصى أو الحصى ، والمستنقعات 

والمراعي التي غمرتھا الفیضانات في المحیط الأطلسي 
والقاري ، ومستنقعات البحر الأبیض المتوسط والمراعي التي 
غمرتھا الفیضانات والمراعي الحراریة الأطلسیة ، والسھوب 

الداخلیة الملحیة والجبسوفیلي.
من بین ھذه ، 4 أعطیت الأولویة للحفاظ على التنوع البیولوجي:

ھل سمعت یومًا بالمرونة؟
المرونة ھي القدرة التي یجب على النظام (یفُھم أیضًا 

على أنھ نظام بیئي أو كائن حي) الاستجابة لحدث 
خارجي لإیجاد توازنھ بعد تعرضھ للتلف.

 كوستال لاجون بوسیدونیا غراسلاند

 خطوات البحر المتوسطغزارة المراعي القاریة
المالحة
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تضررا من التلوث ھي حقول البوزیدونیا والبحیرات الساحلیة والسھوب المالحة ، في حین أن المراعي القاریة التي غمرتھا 
الفیضانات لیست مرتبطة مباشرة بالبیئة البحریة ، والتي ، وإن لم تكن ساحلیة ، فھي أحواض مالحة طبیعیة.

الفانیروجام البحریة: بوسیدونیا أوشانیكا
یؤثر تأثیر البلاستیك على Posidonia oceanica على دورة حیاة النبات بأكملھا ، بدءًا من البراري المغمورة وحتى الأوراق 

المیتة التي تحملھا حركة الأمواج على الشواطئ ، حیث تشكل ھیاكل تسمى "حفلات".
من وجھة نظر بیئیة ، تبطئ مروج البوزیدونیا و "الولائم" والنباتات الأرضیة من تآكل السواحل وتشكل موطناً طبیعیاً للعدید من 

الأنواع النباتیة والحیوانیة.
في الجزء المغمور من الساحل ، تعد Posidonia oceanica ھي الأنواع الرئیسیة للنظام البیئي للبحر الأبیض المتوسط نظرًا 

للإنتاج الغزیر للأكسجین والكتلة الحیویة ، وھما عنصران أساسیان في الشبكة الغذائیة والبیئة.
تمثل كل ورقة من أوراق Posidonia عالما صغیرا، مع نمو الطحالب علیھ مما یوفر موطناً دقیقاً إضافیاً للعدید من الأنواع 

الأخرى مثل اللافقاریات الدقیقة والأسماك الصغیرة التي تتغذى علیھا.
یتطور نظام جذر النبات في جذور رأسیة وأفقیة ، والتي تتشابك وتثبت الرواسب وتشكل مصاطب مغمورة تسمى "ماتس". تنمو 

الأوراق عمودیاً لأكثر من متر في اتجاه الضوء ، وذلك لمواجھة الطمي الناتج عن العملیات العادیة للترسیب ، وتخفف من قوة 
حركة الموجة. ھذا ھو السبب في أن ھیكل المرج ھو حاجز طبیعي لحاجز الأمواج.

في الخریف والشتاء ، مثل النباتات الأرضیة ، تفقد Posidonia الأوراق ، التي تنقلھا المد والجزر بالقرب من الشاطئ ، حیث 
تشكل تراكمات تسمى "الولائم": فھي تبطئ بشدة حركة الأمواج على الشاطئ ، لذلك ، تآكل السواحل. تتكون "الولائم" حدیثة 

التكوین تقریباً من الأوراق المیتة السلیمة ، ولكن تأثیر الریاح وكتلة الماء تجعلھا تختلط بجزیئات الرمل: تغلق Posidonia دورة 
حیاتھا لتصبح عنصرًا غذائیاً لا غنى عنھ لنباتات الكثبان الرملیة.

لذلك فإن حقل Posidonia ھو موطن مھم للغایة یجب حمایتھ ، وھو مھدد بشكل خطیر في الوقت الحاضرعن طریق التلوث ، 
والصید بشباك الجر ، والرسو في المرساة والعمل في البحر.

من الضروري إبلاغ المشغلین في قطاع السیاحة البحریة والعاملین في الشواطىء، لشرح الدور البیئي للنباتات التي تقطعت بھم 
السبل وتطویر قدرة تحمل أكبر للمواد الطبیعیة التي تقطعت بھم السبل. تمثل الصیانة البیئیة للشواطئ الرملیة على وجھ التحدید 

التحدي الأكبر المرتبط بالبلاستیك: یؤثر التلوث البلاستیكي على حقول البوزیدونیا المغمورة ویتحرك في الخریف / أواخر الصیف 
على الشواطئ مع اختلاط آلاف القمامة بالولائم. یجب بعد ذلك فصل البلاستیك عن المواد النباتیة ووضعھ في مكب النفایات أو 
إرسالھ لإعادة التدویر. ھذا یعقد بشكل كبیر الحفاظ على الشاطئ ویزید من تكالیف إدارتھ ، ولكن ھناك العدید من المشاریع في 

إیطالیا لإدارة بقایا Posidonia على الشاطئ.

����  ��� ­�� ��

ما ھو PHANEROGAM؟
phanerogams (البحریة في ھذه الحالة) ھي نباتات متفوقة بأعضاء تناسلیة مرئیة (الزھرة) ، في الواقع ھذا الاسم 
یأتي من "الزفاف الواضح" الیوناني. لذا فإن Posidonia ، حتى لو كانت تعیش في البحر ، لیست طحلباً! لھا جذور 

وساق وأوراق وأزھار وتصنع ثمارًا مثل النباتات الأرضیة ، في حین أن الطحالب لیس لھا "جسم" (قد یقول عالم 
النبات "كعب") متمایز.
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CARETTA CARETTA السلاحف 

. 

تستضیف منطقة كالابریا ما بین 60 و 80٪ من أعشاش Caretta caretta الموضوعة في إیطالیا (بما في 
ذلك الجزر). تتركز معظم الأمھات على طول الساحل الأیوني بین بیانكو ومیلیتو دي بورتو سالفو في 

مقاطعة ریجیو كالابریا. ھذا الامتداد الساحلي ، المعروف أیضًا باسم Costa dei Gelsomini ، یعُرف 
الآن بأنھ أھم منطقة تكاثر إیطالیة في Caretta caretta. یقع موقع تكاثر ھذه السلحفاة البحریة في لبنان في 

محمیة صور البحریة.
إن وجود البلاستیك على الشاطئ یعیق تحركات الأنثى أثناء الترسیب ، وقبل كل شيء مسار الصغار نحو 

البحر بمجرد خروجھم من العش. یختلف الوضع في البحر المفتوح حیث یمكن أن تبتلع السلاحف المواد البلاستیكیة واللدائن الدقیقة 
(أو تؤخذ وتتراكم بیولوجیاً بشكل غیر مباشر) مما یتسبب في العدید من المشاكل للحیوان من حیث الانسداد المعوي ومن حیث 
التسمم الغذائي. توثق دراسة حدیثة نسقتھا جامعة سیینا (إیطالیا) وأجریت في شمال البحر التیراني على سلحفاة كاریتا كاریتا ، 

ابتلاع النفایات البلاستیكیة في 71 ٪ من الأفراد الذین تم تحلیل الجھاز الھضمي لھم. في 22 عینة ، تم العثور على 483 شظیة من 
القمامة البحریة ، بمتوسط یزید عن 16 قطعة لكل عینة.

الحیتان في معبد بیلاجوس
محمیة بیلاجوس ھي المنطقة التي بھا أعلى نسبة تواجد للحیتانیات في البحر الأبیض المتوسط. أكدت 

الدراسات التي أجراھا فریق الصندوق العالمي للطبیعة وجود مستویات عالیة من التلوث بالبلاستیك الدقیق 
ووجود شظایا بلاستیكیة صغیرة في ھذه المنطقة أیضًا.

بالإضافة إلى احتمال ابتلاع الحیتان والدلافین للبلاستیك والمواد البلاستیكیة الدقیقة ، فإن ھذه الحیوانات 
المفترسة الكبیرة ھي أیضًا ضحایا للتراكم الأحیائي. ومن المعروف أیضًا للأسف كیف یقتل البلاستیك 

بشكل مباشر: اصطیاد الحیوانات وخنقھا. 65٪ من حالات موت الحیتانیات ھي من أصل معدي ، تلیھا 
أسباب بیئیة ، أي التلوث الذي یلعب فیھ البلاستیك دورًا أساسیاً.

(Pinna nobilis) رخوة كبیرة: صدفة القلم النوبي
من بین أكثر الأنواع المھددة بالانقراض في البحر الأبیض المتوسط ، ھناك بالتأكید Pinna nobilis. غالباً 

ما تعیش ھذه الرخویات ذات الصدفتین المتوطنة في البحر الأبیض المتوسط ، والتي یطلق علیھا عادةً 
"صدفة القلم النبیل" ، في مروج بوسیدونیا أوشانیكا ، من بضعة أمتار إلى عمق 40 مترًا. مع أقصى طول 
لھا ، فھي أكبر ذوات الصدفتین في البحر الأبیض المتوسط. ضحیة جامعي والتلوث ، منذ الخمسینیات من 

القرن الماضي ، كان تدھورھا لا یرحم ، حتى عتبة الانقراض.
جمعھا محظور الیوم ، كنوع من مصلحة المجتمع یتطلب حمایة صارمة (تم تضمینھ في الملحق الرابع من 

توجیھ الموائل). وبعیداً عن حالة الأنواع المحمیة ، نظرًا لكونھا رخویات مرشحة ، فمن الخطورة للغایة تناولھا لأنھا تتراكم ، 
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تم توثیق ابتلاع البلاستیك في أكثر من 180 نوعًا بحریاً: السلاحف والثدییات والطیور البحریة واللافقاریات والأسماك. یؤدي 
ابتلاع النفایات البلاستیكیة إلى الاختناق وسوء التغذیة والتعرض للمواد السامة التي یحتویھا أو یمتصھا البلاستیك.

بالإضافة إلى ذلك ، توفر النفایات وسیلة نقل للأنواع الغریبة التي یمكن أن تصل إلى بیئات جدیدة خارج حدودھا الطبیعیة ، مما 
یعرض التنوع البیولوجي للخطر.

من بین الأنواع العدیدة التي یجب حمایتھا والحفاظ علیھا ، نسلط الضوء أدناه على أھم الأنواع في البحر الأبیض المتوسط.
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 التركیز: میاه القص من سكوبولي
إن Shearwaters عبارة عن طیارین لا یكلون ، یمكنھم السفر مئات الكیلومترات ، ولمس سرعة 50 كم في الساعة ، 

ویمكنھم البقاء في البحر لأسابیع ، حتى لشھور دون لمس الأرض. كانت دعوتھم الممیزة لإلھام أسطورة حوریات 
البحر القدیمة. تعد میاه القص الأكبر واحدة من أكثر الطیور غیر العادیة في البحر الأبیض المتوسط بأكملھ وتحتاج 

رحلتھا إلى الحمایة ، وكذلك بواسطة البلاستیك.
بین الطیور ، في الواقع ، یعتبر القص الأكبر ھو النوع الأكثر تضررًا من ابتلاع البلاستیك (94٪) مع أعلى نسبة من 
جزیئات البلاستیك التي تم اكتشافھا في المعدة (من 15 إلى 24 جسیمًا على الكتلة الكلیة لمحتویات المعدة 50/24 ملغ) 

؛ یتبع القص الصغرى (70٪) الذي یمكن الرجوع إلى مستویاتھ (حتى 8 جسیمات على كتلة 42 / 100.0 مجم) ؛ 
البلیاري القص 70٪ (مع 4/3 وحدة على 10/5 مجم). ركزت الدراسة التي أجریت على میاه القص على كمیة 

البلاستیك التي أدخلھا الحیوان: لم یتم التمییز بین خصائص البلاستیك أو جنس الطیور أو ظروفھ الفیزیائیة الخاصة. 
تستشھد بعض المصادر برقم: في عام 2050 ، سیكون لدى 99 ٪ من الطیور البحریة نظام غذائي یتضمن البلاستیك. 

ولكن ما الذي یسبب ابتلاع البلاستیك والجسیمات البلاستیكیة إذا لم یؤد مباشرة إلى الوفاة؟ یبحث الباحثون في معھد 
الدراسات البحریة والقطبیة الجنوبیة في العواقب طویلة المدى. على وجھ الخصوص ، أجروا دراسة على نوع معین: 
Shearwater Ardenna carneipes لتحلیل عینات الدم والبلاستیك من السكان الذین یعیشون في جزیرة لورد ھاو. 
تشرح الباحثة التي أجرت الدراسة ، جینیفر لافیرز ، أن «أعداد كارنیبیس أردینا تتناقص في جمیع أنحاء جنوب غرب 
المحیط الھادئ والساحل الجنوبي لغرب أسترالیا. إن ابتلاع البلاستیك متورط في ھذا التدھور ، لكن الآلیات التي یؤثر 

بھا على میاه القص غیر مفھومة كثیرًا ». اتضح أن الطیور التي تناولت البلاستیك عانت من انخفاض في مستویات 
الكالسیوم في الدم وكتلة الجسم ، طول الجناح وطول الرأس والمنقار. كما أن وجود البلاستیك یضر أیضًا بوظیفة الكلى 

للطیور.
أظھرت الدراسة أن مجرد وجود البلاستیك یكفي لإحداث عواقب سلبیة ، بغض النظر عن الكمیة ، مما یشیر إلى أن أي 

ابتلاع للبلاستیك كافٍ لیكون لھ تأثیر. إن فھم كیفیة تأثر الطیور البحریة الفردیة أمر معقد بسبب حقیقة أن معظم 
الوفیات تحدث في البحر حیث لا تكون مرئیة أو حیث تلتھم الحیوانات المفترسة الانتھازیة جثثھا قریباً.

صور الطیور البحریة التي تموت من جراء ابتلاع النفایات البلاستیكیة أو الوقوع في فخ ، انتشرت حول 
العالم وصدمت ضمائر الجمیع وصدمتھم. لسوء الحظ ، لا یعُرف الكثیر عن الآثار غیر الممیتة لابتلاع 

البلاستیك.
قام بعض الباحثین بقیاس وقیاس البلاستیك المتراكم في معدة 171 عینة من الطیور البحریة التي تنتمي إلى 

9 أنواع مختلفة في الفترة بین 2003 و 2010 في منطقة غرب البحر الأبیض المتوسط. تم العثور على 
الأنواع التالیة على أنھا الأكثر تعرضًا للخطر: میاه القص (الصغرى ، الكبرى ، البلیاریة) ، الخداعیة ، 

البحار

الروث والنوارس (الملكیة ، المرجانیة ، البحر الأبیض المتوسط ، ثلاثیة الأصابع). كما أن وجود الحطام والنفایات البلاستیكیة 
على شواطئنا یغیر أیضًا عادات بعض الأنواع التي بدأت في بناء أعشاشھا بشظایا بلاستیكیة.

الطیور التي تعشش في الكثبان الرملیة للشواطئ معرضة للخطر بشكل خاص. مثال على ذلك طائر صغیر لیمیكولوس: الراھب 
(Charadrius alexandrinus) الذي یتغذى من الحشرات والرخویات الصغیرة التي یجدھا تحفر في الرمال. عش الراھب 

بسیط للغایة: حفرة في الرمال ، والتي عادة ما تضم ثلاث بیضات. تختار التربة المالحة والطینیة مع القلیل من الغطاء النباتي ، 
بالقرب من المیاه ولكنھا محمیة من الفیضانات المحتملة. یعد وجود العش علامة ممتازة على الحالة الصحیة للبیئة البحریة 

وشاطئ محمي ومحمي بشكل صحیح. تعشش على الأرض بین الكثبان الرملیة ، وغالباً ما تكون ضحیة لتلوث الشواطئ ، خاصة 
في فترة الصیف ، عندما یتزاید التخلي عن النفایات بشكل كبیر مع السیاحة الساحلیة.

وتمتصھا من البحر ، وكمیات كبیرة من الملوثات ومسببات الأمراض. لھذا السبب ، تم استخدامھ كمؤشر على التلوث البحري.
یسیر الحفاظ علیھا جنباً إلى جنب مع الحفاظ على Posidonia oceanica ومع الحفاظ على موائل القاع الرملي.



 

إن حقیقة كونك مفترسًا في الجزء العلوي من الشبكة الغذائیة لا تجعل أسماك القرش مفترسات مخیفة في 
الخیال الجماعي فحسب ، بل إنھا أیضًا نوع من "حوض تراكم" الملوثات الكیمیائیة والصلبة الموجودة في 

البحر ، وفي الواقع ، من بین أكثر ضحایا متكرر للابتلاع أو التفاعلات الضارة مع البلاستیك.
في الأدب ، لا تتناول العدید من الدراسات التفاعل بین البلاستیك وأسماك القرش في البحر الأبیض 

المتوسط. من بین ھؤلاء ، ھناك تقریر نشرتھ مجموعة بحثیة من جامعتي جنوة وسیینا (إیطالیا) ، والذي قام 
لأول مرة بتحلیل البلاستیك الذي تبتلعھ أسماك القرش ، مع التركیز على Prionace glauca ، وھو نوع 

أن تنقذ أسماك القرش 

صنفھ IUCN (الدولیة) Union for Nature Conservation) "في خطر حرج" في البحر الأبیض المتوسط. أظھر التحلیل 
أن ربع أسماك القرش التي تم اصطیادھا في محمیة بیلاجوس قد ابتلعت جسیمات بلاستیكیة دقیقة وبلاستیكیة كبیرة ، معظمھا 

صفائح من "السیلوفان". یبدو أن ھذه الظاھرة تؤثر على المزید من العینات الصغیرة.
البیانات مقلقة لتأثیر الحطام البلاستیكي الذي یلعب دورًا رئیسیاً في شبكة الغذاء.

أظھرت دراسة أخرى ، فحصت عینات صغیرة من أسماك القرش الأزرق التي تم اصطیادھا في البحر الأبیض المتوسط والمحیط 
الأطلسي ، الوجود المتكرر لحلقات وأشرطة بلاستیكیة متشابكة على الظھر ، عند الخیاشیم مع عواقب وخیمة على قدرتھا على 

التغذیة والتنفس.

 یشترك البلاستیك مع قندیل البحر في شيء: فھو یتصرف مثلھم ، ویتم حملھ بشكل سلبي بواسطة التیار.
!لذلك فھو من جمیع النواحي عنصر بلانكتوني جدید یضیف إلى النظام البیئي البحري ... یضر بھ
 من المحتمل أن یكون قندیل البحر الذي یقضي وقتاً طویلاً وسط الدوامات البلاستیكیة مدفوعًا إلى استخدام
."مخالبھ اللاذعة للقبض على فریسة كاذبة "مصنوعة من البلاستیك
 على الرغم من أنھ من المعروف أن قندیل البحر قادر على التعرف على فریسة من جسم غیر صالح للأكل
 Pelagiidae بفضل المجسات ، فقد وثق فریق من الباحثین الإیطالیین / الروس كیف أن العدید من

جیلي فیش یأكل البلاستیك

(Pelagia noctiluca) روا خارج جزیرة بونزا ، في تجویف المعدة ، لیس فقط بین مخالب ، قطع من البلاستیك .لاحظوا وصُوِّ
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ما ھو بلانكتون؟
غالباً ما یعُتقد أن العوالق ھي مجرد كائن مجھري أو ، ببساطة ، "ما تأكلھ الحیتان". في الواقع ، تعني "العوالق" كل 

شيء "لا یعرف كیف یسبح" ، ولكنھ یحملھ التیار بشكل سلبي. لذلك ، فإن الطحالب والكائنات الدقیقة المختلفة والیرقات 
والبیض وقندیل البحر (كبیرھا وصغیرھا) وحتى ... البلاستیك ھي جزء من العوالق!
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اكتشاف مروج Posidonia Oceanica - YouTube (إنجلیزي)

Inquinamento: nei Paesi del Mediterraneo 24 milioni di tonnellate di rifiuti in plastica l'anno
 - YouTube (إیطالي)

نھر اللیطاني یواجھ أزمة بیئیة - یوتیوب (إنجلیزي)

الشاطئ ملوّث- بحر لبنان ملوث - یوتیوب (عربي)
تقریر خاص: أزمة التلوث في لبنان - یوتیوب (إنجلیزي)

تنظیف شواطئ لبنان - یوتیوب (إنجلیزي)

3
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ظاھرة "البلاستیك"
على الرغم من عدم وجودھا في البحر الأبیض المتوسط ، إلا أن ھذه الظاھرة الغریبة تستحق أن تدُرج ضمن نقاط 

الاھتمام للتلوث البلاستیكي ، لأنھ نوع جدید تمامًا من التلوث الذي یتحملھ النظام البیئي البحري. تم الاكتشاف من قبل 
مجموعة من الباحثین البرتغالیین من "مركز العلوم البحریة والبیئیة" في كویمبرا ، الذین لاحظوا ، في عام 2016 ، 

قشور ملونة غریبة على المنحدرات البركانیة لجزیرة مادیرا.
تبین من التحلیل أنھ في غضون ثلاث سنوات مرت القشور من رؤیة واحدة لتغطي ما یقرب من 10٪ من السطح 

الصخري ، وأظھر التحلیل الكیمیائي اللاحق للمادة أنھا كانت بولي إیثیلین (PET) ، نوع البلاستیك المستخدم لحاویات 
وزجاجات الطعام. ربما نشأت القشرة من تحطم قطع كبیرة من البلاستیك على الصخر. تحل "القشرة البلاستیكیة" ، في 

مادیرا ، تدریجیاً محل القشرة البیولوجیة على الصخور ، وھي الأسطح التي تعیش علیھا الكائنات البحریة ، مثل 
البرنقیل والقواقع البحریة.

لم تحدد الأبحاث بعد المواقع الأخرى التي لوحظت فیھا ھذه الظاھرة ، لكن فھم المزید مھم لتقییم تأثیرھا على البیئة 
البحریة.
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